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مع نهاية الثمانينات، شهدت الساحة السياسية العالمية ثلاثة أحداث تاريخية اعتبرت نقاط تحوّل،
وهي: انهيار المعسكر الشرقي، نهاية الحرب الباردة والموجة الديمقراطية الثالثة. هذه الأحداث ولّدت
تزايد الاهتمام بمسألة العلاقة بين السلطة السياسية والجيش، وبدأ الحديث عن العلاقات المدنية
العسكرية، حينها كان يجب التفكير في المصطلح نفسه الذي يتجاوز مجرد فكرة “العسكر والسلطة

المدنية”.

بدايـة، لا يقتصر مفهـوم العسـكر فقـط علـى الجيـش ولكنـه يمتـد ليشمـل كـل المؤسـسات الـتي تعمـل
لصالحه، مثل أجهزة المخابرات والأمن الداخلي وأجهزة الرقابة والمباحث، أما مفهوم المدينة أو المدنية
فهو يعني كل مكونات المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية. ووفقاً لما ذكره الفيلسوف السياسي
الأميركي صامويل هنتنجتون فإن الدولة المدنية هي الأصل. قائلاً إن وظيفة الجيش محددة ودقيقة
وهي تتمثل في إدارة العنف بالمجتمع، الأمر الذي يتطلب منه أن يكون على استعداد دائم لحماية
كده أمن البلاد. وعليه، يجب على الجيش أن يظل بعيداً عن الحياة السياسية، وهو الأمر الذي أ
يــة علــى يتــه السياســية في الانفصــال؛ وتقــوم هــذه النظر أيضًــا هارولــد ترينكونــاس الــذي وضــع نظر
ــا عــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن المؤســسة العســكرية يجــب أن تظــل منفصــلة أيــديولوجيًا وماديً

المؤسسات السياسية بالدولة.

تجــاوزت أوروبــا فكــرة تــدخل المؤســسة العســكرية في الحيــاة السياســية وأضحــت خاليــة تمامــاً مــن
الانقلابات العسكرية، فالجيش في الدول الديمقراطية هو مؤسسة سيادية كالبرلمان والقضاء هدفه
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في النهايـة حمايـة أركـان الدولـة الديمقراطيـة وحفـظ كيـان الدولـة مـن الأخطـار الخارجيـة، ولكـن هـذا
الأمر لا ينطبق على دول العالم الثالث التي لا يزال أغلبها ير تحت وطأة حكم العسكر، وعلى الرغم
من ذلك نجحت بعض الدول في إقصاء الحكم العسكري ومنع تدخله في الحياة السياسية فكيف

استطاعت فعل ذلك؟

ية يخ طويل من الانقلابات العسكر تركيا.. إنهاء تار

يـة التركيـة تعتـبر العلاقـة بين تركيـا والمؤسـسة العسـكرية علاقـة بالغـة التعقيـد؛ إذ أن تأسـيس الجمهور
الحديثة نفسها جاء على يد العسكر وذلك بعد سقوط الخلافة العثمانية، ومنذ تأسيس الجيش
التركي على يد كمال الدين أتاتورك وهو يقود انقلابات على الحكومات المدنية. كان أولها منذ قرابة
الستين عامًا، تحديداً في  مايو/أيار ، حينها نفّذ الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء عدنان
منــدريس، إذ تحــرك الجيــش الــتركي وســيطر علــى الحكــم حينهــا  ضابطــاً برئاســة الجــنرال جمــال
جورســيل، وتــم إعلان الأحكــام العرفيــة وحــاصرت الــدبابات مبــنى البرلمــان وتــم إيقــاف نشــاط الحــزب

الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء مندريس وأرسل إلى السجن قبل أن يحكم عليه بالإعدام.

بعــد إعــدام منــدريس شهــدت تركيــا فــترة مضطربــة ســاد خلالهــا الركــود الاقتصــادي والاضطرابــات
ية بعضها كان السياسية والأمنية؛ إذ انتشرت الإضرابات العمالية وتم تشكيل حركات طلابية يسار
مسلحًا، وهو ما عارضته الجماعات الدينية واليمينة القومية، حينها قام هذا التيار اليساري بتنفيذ
يــل، رئيــس حــزب هجمــات تفجيريــة وعمليــات اختطــاف وسرقــة، ولم تســتطع حكومــة ســليمان ديمر
العدالـة الـذي وصـل إلى الحكـم عـام  وأعيـد انتخـابه عـام ، الصـمود في وجـه اضطربـات
ــا إيــام بــالتنحي، فيمــا عُــرف باســم يــل مطالبً البلاد، وعليــه أرســل الجيــش مــذكرة عســكرية إلى ديمر

. انقلاب المذكرة” عام“

ياً جديـداً، وقـام مجـددًا بتعليـق العمـل يـن انقلابـاً عسـكر وخلال عـام  قـاد الجـنرال كنعـان إيفر
بالدســتور وإصــدار الأحكــام العرفيــة وحــلّ الأحــزاب السياســية، ولكــن فــاتورة انقلاب  كــانت
 ألف معتقل، وفصل شخصًا و  باهظة الثمن إذ كانت محصلتها؛ أحكام بالإعدام على
ألف من العمال وتجريد  ألف شخص من الجنسية التركية وترحيل  ألف آخرين ومنع عرض

كثر من  فيلم. أ

وفي عام  وصل حزب الرفاه إلى السلطة بقيادة الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان وهو الأمر
يـــك الأذ العســـكرية ضـــد رئيـــس الـــوزراء ذو التـــوجه الـــذي أغضـــب العلمـــانيين ودعـــاهم إلى تحر
الإسلامي، وفي  فبراير  اجتمع مجلس الأمن القومي مقرراً وقف تجربة أربكان عبر انقلاب
أبيض لا تتدخل فيه الدبابات العسكرية، وبالفعل تم حظر حزب الرفاه وأودع أربكان السجن مع

مجموعة من قادة حزبه منهم الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان.

عدلت حكومة العدالة والتنمية القانون العسكري ليمنع محاكمة العسكريين
مدنيًا وألغى حصانة المؤسسة العسكرية، وفي أثناء تنفيذه لتلك الأجندة
وضعت الحكومة أمام الأتراك حلمًا جماعيًا تجسد في إعلان رغبة تركيا في
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الانضمام للاتحاد الأوروبي فخلق بذلك قاعدة شعبية جماهيرية أيدت قراراته
بتحجيم العسكريين للتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي

حين وصـل أردوغـان إلى سـدة السـلطة كـانت لـديه أجنـدة سياسـية واقتصاديـة طموحـة تصالـح مـن
خلالهـا بذكـاء مـع علمانيـة الدولـة التركيـة، ومـن هنـا اتخـذ أردوغـان عـدة قـرارات سـاهمت في إقصـاء
العســكريين عــن الســلطة السياســية هــذه القــرارات هــي؛ تقليــص نفــوذ مجلــس الأمــن القــومي عــبر
يـن، كمـا وُضعـت ميزانيـة المؤسـسة تعيين رئيـس مـدني لـه وتقليـص عـدد اجتماعـاته إلى مـرة كـل شهر
العسكرية تحت رقابة البرلمان وقلّصت مخصصات الجيش لتصبح أقل من ميزانية التعليم للمرة

الأولى في تاريخ تركيا.

بالإضافة لذلك، عدّلت حكومة العدالة والتنمية القانون العسكري ليمنع محاكمة العسكريين مدنيًا
وألغيـت كذلـك حصانـة المؤسـسة العسـكرية، وفي أثنـاء تنفيـذه لتلـك الأجنـدة وضعـت الحكومـة أمـام
الأتــراك حلمًــا جماعيًا تجسّــد في إعلان رغبــة تركيــا الانضمــام للاتحــاد الأوروبي، فخلــق بذلــك قاعــدة
شعبيــة جماهيريــة أيــدت قراراتــه بتحجيــم العســكريين للتوافــق مــع معــايير الاتحــاد الأوروبي، يُــذكر أن
أردوغــان تعــرض لمحاولــة انقلاب فاشلــة خلال عــام  ولكــن عوامــل كثــيرة، سياســية واجتماعيــة

وإقليمية، ساعدت في السيطرة على زمام الأمور مجدداً وإفشال محاولة انقلاب جديدة.

الأرجنتين.. الوصول للديمقراطية للمرة الأولى بعد عهد طويل من الحكم العسكري

كثر من منذ بداية ثلاثينات القرن العشرين وحتى النصف الأول من السبعينات توالى على الأرجنتين أ
عشرة انقلابات عسكرية، كان من ضمنها الإطاحة بحكم الرئيس العسكري “خوان بيرون” في انقلاب
يًا أذاق شعبه الذل قام به الجيش والأسطول في سبتمبر ، ورغم أن بيرون كان حاكمًا دكتاتور
ـــير مـــن ـــب الكث ـــة المتشـــددة عـــبر وقـــف إصـــدار الصـــحف والمجلات وســـجن وتعذي والقمـــع والرقاب

الشخصيات المعارضة، إلا أن شعب الأرجنتين كان مفتوناً به أو هكذا بدا.

كتوبر ، عاد بيرون من منفاه في وبعد ثمانية عشر عاماً من الانقلاب على بيرون، وتحديداً في أ
إسبانيا إلى الأرجنتين ليعاد انتخابه رئيساً بأغلبية كبيرة، وتُنتخب زوجته الثالثة وراقصة الملاهي الليلة
السابقة “إيزابيل بيرون” نائباً له، ولكن في عام  اعتلت صحة بيرون وتصدرت إيزابيل المشهد
الســـياسي، وبعـــد وفـــاته صـــارت إيزابيـــل بـــيرون رئيســـة الأرجنتين دون أي معارضـــة تُـــذكر، ورغـــم أن
ياً بعد وصول إيزابيل للحكم وشاركهم في توقعهم صحفً وأحزاب الأرجنتينيين توقعوا انقلاباً عسكر
وبرامج التلفزيون، إلا أن إيزابيل كانت الوحيدة في الأرجنتين التي لم تكن تصدق أن الجيش سينقلب

عليها!

ــادة الجــنرال خــورخي رافائيــل فيــديلا وفي صــباح  مــارس/آذار مــن عــام  قــام العســكر بقي
ية فيديلا بدرجة عالية من الوحشية حيث نفّذ بالانقلاب المنتظر على حكم إيزابيل، وتميزت دكتاتور
جنــوده عمليــات خطــف لأكــثر مــن  طفــل مــن مواليــد المعارضــة ومنحــوا بــالتبني إلى مســئولين

مقربين من النظام.
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ــوري مســلح في الأرجنتين ســمي وبعــد ســنوات مــن الحــرب القــذرة مــن قبــل فيــديلا نشــأ تنظيــم ث
يتــا بيلين” حيــث قــام العســكر “المونتــونيروس”، وفي يــوم  ديســمبر  وقعــت مذبحــة “مارجر
بقتـل  مـن رجـال ونسـاء التنظيـم الثـوري. لكـن بعـد  سـنوات مـن الكفـاح والمعارضـة حكـم علـى

. فيديلا مع ثمانية عسكريين آخرين بالسجن مدى الحياة ليموت وحيداً في زنزاته عام

قام ألفونسين أيضاً بإعادة هيكلة الجيش عبر عدالة انتقالية صارمة تضمنت
خفض ميزانية المؤسسة العسكرية واقتطاع % من مرتبات الضباط،

وخفض عدد الجنود بنسبة % في أقل من أربعة أعوام، وعلى الرغم من
أن التوترات بين العسكريين والمدنيين لم تتوقف بعد انتهاء مدة حكم ألفونسين

في عام  إلا أن قاعدة الحكم المدني كانت قد ترسخت بالفعل

وبعد  عاماً من سيطرة العسكريين على الحكم، دخلت الأرجنتين مرحلة جديدة للمرة الأولى في
تاريخهــا الحــديث، وبــدأ الرئيــس المنتخــب ديمقراطيــاً “راؤول ألفــونسين” فــترة حكمــه بعــدة إجــراءات
ضمنــت انتقــال الأرجنتين إلى الديمقراطيــة وهــذه الإجــراءات كــانت: إعــادة ترتيــب قطــاع الأمــن مــن
كثر من  جنرال مؤيد للحكم العسكري، وتعيين وزير شرطة وقوات مسلحة واستخبارات وإقالة أ
دفـاع مـدني للمـرة الأولى، ووضـع جهـاز الاسـتخبارات تحـت الإدارة المدنيـة بعـد أن كـان تابعـاً لمؤسـسة

الجيش.

قام ألفونسين أيضاً بإعادة هيكلة الجيش عبر آليات عدالة انتقالية صارمة تضمنت خفض ميزانية
المؤسسة العسكرية واقتطاع % من مرتبات الضباط وخفض عدد الجنود بنسبة % في أقل
مـن أربعـة أعـوام، وعلـى الرغـم مـن أن التـوترات بين العسـكريين والمـدنيين لم تتوقـف بعـد انتهـاء مـدة

حكم ألفونسين في عام  إلا أن قاعدة الحكم المدني كانت قد ترسخت بالفعل.

يا ومسار التحول نحو الديمقراطية  نيجير

شهــدت نيجيريــا ثمانيــة انقلابــات عســكرية  و؛ حيــث بــدأ الانقلاب العســكري الأول  في
يناير/كــانون الثــاني  أي بعــد حــوالي ســت ســنوات مــن الاســتقلال عــن بريطانيــا، وقــد قــاد هــذا
الانقلاب اللــواء جونســون أغــويي إيــرونسي الــذي أمــر بقتــل رئيــس الــوزراء رئيــس الــوزراء أبــو بكــر بــاليوا
وذلــك في ظــل صراعــات عرقيــة تحــولت بعــد ذلــك إلى حــرب أهليــة في عــام  بســبب محــاولات

ولايات شرق البلاد الانفصال.

نجحت نيجيريا في إقصاء المؤسسة العسكرية من خلال عدة عوامل شملت
تقوية منظمات المجتمع المدني التي تكرس وجودها من أجل تعزيز قيم

كثر من الديمقراطية، وتقليص ميزانية المؤسسة العسكرية إلى %  وإحالة أ
مائة وخمسين من كبار جنرالات المؤسسة العسكرية إلى التقاعد الإجباري المبكر

منعاً لمحاولة أي تغيير سياسي

https://www.alaraby.co.uk/diffah/books/2019/3/13/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/03/180329102036214.html


لم يستقر اللواء إيرونسي في سدة الحكم سوى سبعة أشهر إذ لقي مصرعه في انقلاب مضاد بقيادة
اللواء ياكوبو غون الذي ظل يحكم نيجيريا حتى أزاحه عن الحكم مورتالا محمد عام  في انقلاب
عسكري ثالث، وقد لقي مورتالا مصرعه إثر محاولة انقلابية فاشلة في عام  بعدها حل محله
ــة إلى أول رئيــس ــذي ســلم ســلطته السياســية طواعي ــان أولســيغون أوباســانجو ال ــد الأرك ــائبه قائ ن
منتخــب في نيجيريــا الحــاجي شيحــو شغــاري، وتجــددت الانقلابــات العســكرية مــرة أخــرى بنيجيريــا في
ديســمبر/كانون الأول  وذلــك باســتيلاء اللــواء محمد بخــاري علــى الســلطة في انقلاب أبيــض تلاه
يا آخر انقلاب انقلاب أبيض آخر بعده بعامين نفذه إبراهيم بابنجيدا، وفي عام  حدث في نيجر

عسكري بقيادة الجنرال ساني أباشا.

نجحت نيجيريا في إقصاء المؤسسة العسكرية من خلال عدة عوامل شملت تقوية منظمات المجتمع
المدني التي تكرسّ وجودها من أجل تعزيز قيم الديمقراطية، وتقليص ميزانية المؤسسة العسكرية إلى
كثر من مائة وخمسين من كبار جنرالات المؤسسة العسكرية إلى التقاعد الإجباري المبكر % وإحالة أ

منعاً لمحاولة أي تغيير سياسي.

بالفعل نجحت نيجيريا في إقصاء المؤسسة العسكرية عن الحكم وذلك بقيادة الرئيس أوليسغون
أوباسـانجون، مـع ذلـك فقـد بقـي أمامهـا عـدد كـبير مـن التحـديات، مثـل النعـرات الطائفيـة والعرقيـة
والدينية التي كانت تتصاعد يوماً بعد يوم مؤثرة بقوة على الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما دفع
الولايات المتحدة إلى مساعدة نيجيريا لأنها لا تريد بأي حال من الأحوال أن يصبح النصف السفلي

من قارة أفريقيا مرتعًا للتطرف ومعقلاً للجماعات المسلّحة.
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